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  :الملخص

مقولة نفإالواقع ففییسعى هذا العمل إلى استكشاف مبادئ المواطنة في فكر العلامة مالك بن نبی        

له علاقة بإصلاح المجتمع واطنة حاضرة بقوة في التراث الفكري لهذا المفكر الإسلامي الكبیر الذي الم

فالمواطنة بالنسبة إلیه لیست مجرد معادلة بسیطة بین الالتزام بالواجبات  لدیمقراطیة وبناء الحضارة،وإقامة ا

ا تغلیب الواجبات على الحقوق، من والمطالبة بالحقوق، بل هي أكثر من ذلك فهي حالة من الوعي یتم فیه

ن الارتقاء بالكائن الاجتماعي إلى إوعلى هذا الأساس، ف. أجل الوصول بالمجتمع إلى مستوى حضاري

مستوى المواطنة ینبغي أن ینطلق من الاستثمار في الإنسان بواسطة التربیة الاجتماعیة الهادفة إلى إعداد 

ي مستوى النهوض بالمجتمع بتحویل الأفكار إلى ممارسة قادرة وذلك حتى یكون ف؛إنسان متكامل ومتوازن 

  .على الاستجابة لحاجات المجتمع المتعددة

  .مالك بن نبي-التحرر-المشروع الحضاري-فكرة المواطنة :الكلمات المفتاحیة

The idea of citizenship in the civilizational Project at Malik bin 

Nabi 

Abstract: 

This work aims to explore the principles of citizenship in the thought of the scholar Malik bin 

Nabi. Indeed, the notion of citizenship is present in the intellectual heritage of this great Islamic 

thinker, which has to do with reforming society, establishing democracy and building civilization. 

 For him, citizenship is not just a simple equation between commitment to duties and the demand 

for rights, it is more than that, that is a state of awareness in which rights are given greater priority 

in order for society to reach a civilized level.  

Based on this, the fact of promoting the social being to the level of citizenship should rely on 

investing in the citizens through social education aiming at making out of them integrated and 

balanced human beings, so that they can meet the requirements of social advancement by 

transforming the ideas in to practice capable of responding to the diverse needs of society. 

Keywords:The idea of citizenship, Civilization Project,Freedom,Malik bin Nabi.   
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  مقدمةال

الذي حمله في  الانشغال الحضاري ،إذا كان هناك مفكر عربي إسلامي حمل في القرن العشرین

بلا نظیر ولا منازع فقیه الحضارة العلامة مالك بن  خلدون فإنهالعلامة عبد الرحمن ابن  ،القرن الرابع عشر

  .نبي

لشرعي الرباني بمصدر مادي تستبدل السلطة السیاسیة مصدرها افأما صاحب المقدمة فقد أرقه أن 

ومن التحلي بالأخلاق الحمیدة إلى  ،تكون رهینة لتغیرها من القوة إلى الضعف العصبیة وأنتمثله قوة 

تنتقل الدولة كلها و  ،الانغماس في الملذات والتفنن في أنواع الترف والبذخ، فتتغیر بتغیرها السلطة السیاسیة

مكانها جمیلا إشراقها على العالم زمنا طویلا بعد  ،حضارة الإسلامیةثم تترك ال الانحطاط،من الازدهار إلى 

  . لحضارة یصنع مجدها غیر المسلمین

عرفوا الذي كان الناس قد  ،فقد أرقه هو الآخر هذا الانحطاط وأما صاحب الظاهرة القرآنیة

ما ف .والازدهار لها سابق عهد بالتحضر أن الأمةبه  القولالذي یعني و  إرهاصاته في عصر ابن خلدون،

كما بناء حضارة ولا عن  ،ولا عن تنمیة اقتصاد ،تسخیر ثروةحصل فعلا هو أن المسلمین لم یعجزوا عن 

ومواصلته ببناء جدید  ،المحافظة على هذا البناء یلح ابن نبي في الملاحظة على ذلك، بل عجزوا عن

ت، فكان ذلك مصدر اي صراع الحضار إلى مستوى الخصم القوي فبالإنسان المسلم یرقى و  ،یناسب العصر

 وعلى صیانتها وإعادة إنتاجها، إنتاج عناصر الحضارةتخلفهم، وبرز على مسرح الأحداث القادرون على 

  .تطویرها باستمرارتنمیتها و و 

فإن الأمة الإسلامیة لا تعدم  أو حین تعید، أحین تبد ،ت حضارة كل أمة تنطلق من ثقافتهاوإذا كان

 راقیةلقد بنت بالفعل انطلاقا من هذه الثقافة حضارة ف ،لإعادة بناء حضارتها من جدید هاثقافة تنطلق من

إذا نحن عرفنا الأسباب  ،قابلة للتحقیقللهذه الحضارة انطلاقة جدیدة ن إ أشرقت شمسها على الغرب قرونا،و 

علت الأمة الأسباب التي ج،، أو بعبارة أخرىلم یتوقف عن إنتاج حضارته الخاصةالتي جعلت المس

 ،فرصة مناسبة لانحرافات الحضارة الغربیةالإسلامیة خارج التاریخ زمنا طویلا وجعلت غیابها الحضاري 

  .جمعاء لبشریةلقیم الروحیة التي هي إرث لولاستهتارها با ،التي قامت على جهودها

لإنسان افي نفس  القرآنیة، كامنةیؤكد على ذلك صاحب الظاهرة ، كما الأسبابهذه ولا شك أن 

، وفي تاریخ أمته علاقاته الیومیة، وفي العلمي والأدبي والفني، وفي أسلوب حیاتهو  لمسلم وفي تراثه الفلسفيا

ن هذه الأسباب هي إ،نجازات، وفي رؤیته إلى العالم الفاقدة للمعالم الهادیةلإالمثقل بالنكبات الطاغیة على ا

السیاسیة والأخلاقیة والدینیة  تي تنتظم كل المشكلات، البن نبي في مشكلة الحضارة ا مالكالتي یجمله

  .والاقتصادیة والثقافیة والتربویة والنفسیة

، فذلك لأنه محور وإذا كان مالك بن نبي یلقي بمسؤولیة البناء الحضاري على الإنسان المسلم

مسخرة له وبین الزمن الفاعلیة في حركة الحضارة والمحدد للقیمة الاجتماعیة للعلاقة بینه وبین الطبیعة ال

في هذا الإطار العام الذي یجعل  .نوعیةالضروري للخروج من هذه العلاقة بمنتج حضاري مشبع لحاجة 

في المشروع الحضاري الذي اقترحه  المواطنة معالجة فكرةنحاول سوف الحضاریةشكلة لما لالإنسان محور 

ي تمت بصلة إلى الموضوع، في بعض آثاره مالك بن نبي للنهوض بالأمة الإسلامیةمتتبعین الأفكار الذ

مباشرة، أو فیما أنجز من دراسات حول الأفكار التي نادى بها، للتربیة على المواطنة، والتعبئة بالدیمقراطیة 

 .والتثقیف بها، دون استعارة ساذجة ولا نسج متجاهل للخصوصیات الوطنیة
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  مفهوم المواطنة عند مالك بن نبي: أولا

التابعین الرعایا یتحول فیها الأفراد من موقع  القومیة التيالمواطنة قد ارتبط بالدولة  إذا كان مفهوم  

المواطنین المشاركین، من خلال الاعتراف بحقوق الفرد المشروعة، لا بوصفه عضوا في مجتمع موقع إلى 

نة عند  مالك فإن مفهوم المواط،)1(كما نص على ذلك إعلان حقوق الإنسان  ،ولكن بصفته إنسانا ،سیاسي

حیث كانت له وجهة نظر خاصة للتوازن بین حقوق وواجبات المواطنة الفعالة، إذ  ابن نبي اتخذ معنىً مغایر 

وم المطالبة بالحقوق على أداء الواجبات معادلة صفریة، والأصح أن نقاعتبرهما متلازمتین واعتبر أن تقدیم 

 .)2(برها كفیلة بتحقیق التقدم الحضاريالمعادلة التي اعت هيو بالواجب حتى نحصل على الحق 

ولا  ،فالحق لیس هدیة تعطى": "شروط النهضة" وفي هذا السیاق یقول مالك بن نبي في كتابه   

ان، والشعب لا ینشئ دستور حقوقه إلا میة للقیام بالواجب، فهما متلازمهو نتیجة حت تغتصب وإنماغنیمة 

  .)3("نفسيإذا عدل وضعه الاجتماعي المرتبط بسلوكه ال

وإن قل، إذ هو یساهم في بناء التقدم والنهضة  أثره-بالواجبالقیام  أي- سعيولكل ":قائلاویضیف   

  .)4("تماما كما تساهم القشة الصغیرة في بناء عش الطیر

لأنها حسب ، )الواجبات(عد الالتزاميتغلیب البعد الحقوقي للمواطنة على البكما یرفض مالك بن نبي   

لقد أصبحنا لا نتكلم إلا عن حقوقنا ": وم المواطنة من بعدها النفسي والروحي، ولذلك یقولتفرغ مفهرأیه 

المهضومة ونسینا الواجبات، ونسینا أن مشكلتنا لیست فیما نستحق من رغائب، بل فیما یسودنا من عادات 

ها أیضا من ی، وما فوما یراودنا من أفكار، وفي تصوراتنا الاجتماعیة، بما فیها من قیم الجمال والأخلاق

  .)5("نقائص تعتري كل شعب نائم

یعتبر أن القیام بالواجب ، وهو یغلب فكرة الواجب على الحق، بن نبي فإن مالك، أكثر من ذلكو     

عود منه إن الباب الثاني الذي ینبغي أن ت ": بقولهویدلل على ذلك  المتحضر،من أولویات المجتمع 

منطقنا الاجتماعي والسیاسي والثقافي على القیام بالواجب، أكثر من  وأن نركز للحضارة هو باب الواجب

تركیزنا على الرغبة في نیل الحقوق لأن كل فرد بطبیعته تواق إلى نیل الحق، ونفور من القیام بالواجب، 

  .)6(لذلك على مثقفینا وسیاسیینا ومن یمثل كل سلطة أن یوجهوا الهمم إلى الواجب

نبي حسب مالك بن  ،هاوواجباتالمواطنة الوعي بحقوق عدم نضجهأنبالقول  یمكنعلى هذا الأساس،   

الاجتماعیة والنفسیة التي حالت دون تأسیس ثقافة المواطنة في المجتمع  من أخطر الأزمات یعتبر

، لا یتردد عن أداء عدد كبیر من واجباته تجاه مجتمعه ، في هذا المجتمع،فالمواطن الذي یعزف.الجزائري

كاشفا بذلك عن ذهنیة تعطي الأسبقیة للمطالبة بالحق على من أبسط حقوقه،  امحرومذلك بكونه  رعن تبری

ومن هنا  ،بل مستقلتین متلازمتین،الالتزام بالواجب، بل عن تصور للحق والواجب بصفتهما ظاهرتین غیر 

 . هعدم اكتراث الإنسان الجزائري بتقدیم أي واجب یناسب حقا أمكنه الحصول علی

  : یمكن أن یفسر كالتالي ها،وواجباتالمواطنة لواقع أن هذا الاختلال في درجة وعي المواطن بحقوق وا

تنازل المواطن الجزائري عن حقوقه لمصلحة السلطة، وهذا نتیجة الیأس والإحباط الذي كرسته  -

 .التجارب السیاسیة السابقة

 .)7(اء الواجبات المقابلة لهاتنازل المواطن الجزائري عن حقوقه، حتى لا یلتزم بأد -    

أن نظرة مالك بن نبي إلى مفهوم المواطنة تختلف عن نظرة سابقیه  فإن عزمیبشارة یؤكدجهته،ومن  

ن تبني قیم الدیمقراطیة من دون أن یتم العمل بها، كما لا یرى حاجة لنسخ من المفكرین، لأنه یحذر م
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 .اقع المجتمعات العربیة الإسلامیةفي الدول الأوربیة على و  العملیة التاریخیة التي قادت إلى تشكل المواطنة

والتثقیف علیها،  بها لابد من التعبئةاجتماعیة، قیمة ، بصفتها ویشدد في الوقت نفسه على أن الدیمقراطیة

  .)8(ومیتاولابد أن یتخلل التثقیف والتربیة علیها فعل الخلق الدیمقراطي، وإلا كان الإصلاح شكلیا ومنسوخا 

  لك بن نبيامالحضاري عندمشروع الشروط تحقق المواطنة في : ثانیا

أولى  قد-المسلمیندون معاصریه من المفكرین -یكتشف أَنَّهُ ما  نبي، سرعانمالك بن نالدارس لفكرإ 

للإنسان المسلم، بصفته تكوینا شخصیا وواقعا اجتماعیا متابعا في اهتماما أساسیا وعمیقا، وعنایة خاصة، 

ه ونقائضه ومحللا أبعاد الظواهر والمشكلات الاجتماعیة التي تحیط به، ومقترحا الحلول في إطار ذلك علل

  .)9(المتفائلةمن الرؤى المستقبلیة 

بالنسبة إلى العالم الإسلامي لیست  ،یرى مالك بن نبي أن محاولات الاستنهاض والتقدم ،وتبعا لذلك 

الاجتماعیة، أي الإنسان والتراب والوقت، في مشروع تحركه قضیة إمكان مالي، بقدر ماهي تعبئة للطاقات 

فالتقدم المنشود للدول لا یتم إلا عن طریق الاستثمار في الإنسان  ،دة حضاریة لا تحجم أمام الصعوباتإرا

  .)10(كرأس مال حقیقي

 اقتصادیا بسرعةمثالا عن الصین التي تقدمت، في نظره،  یضرب مالك بن نبي ،وفي هذا السیاق 

صادي مرموقة لأنها طبقت منذ اللحظة الأولى في خطط تنمیتها، مبدأ الاتكال على الذات، أي بالتعبیر الاقت

  .)11(الإنسان الصیني، والتراب الصیني، والزمن المتوفر في كل أرض مبدأ الاستثمار الاجتماعي في

) المواطن(د الإنسانبالأساس إلى إعداه، في مشروعه الحضاري، أن مالك بن نبي یتوج اضح إذنو   

في إطار ذاتیته الوطنیة وامتداداتها التاریخیة قافیا وخلقیا ونفسیا واجتماعیا،الجزائري وتنمیة كفاءته، وبنائه ث

  .من جدید استئناف دوره الحضاريقادرا على ي مجتمعه، و والحضاریة، بما یجعله فاعلا ف

المشروع الحضاري عند  استكشاف ذلك في، كما یمكن نظریا وعملیا المواطنة أما عن شروط تحقیق  

  :یلي فیمامالك بن نبي، فتتمثل، في تقدیرنا،

  تفعیل فكرة المواطنة .1

على الدور الوظیفي للفكرة، أي على فعالیتها  ،في معالجته لمشكلة الأفكار ،یركز مالك بن نبي  

إثبات صحة الأفكار  الاجتماعیة ولیس على قیمتها الفلسفیة المجردة، ففي منطق هذا العصر لا یكون

تكون صحیحة لا فالأفكار : المستوى العمليقیمتها على المستوى الفلسفي أو الأخلاقي، بل بقیمتها على ب

  .)12(احإذا هي ضمنت النجإلا 

كانت قیمتها، الفلسفیة أو العلمیة أو الأدبیة أو الفنیة، تظل بالنسبة وبعبارة أخرى، فإن الفكرة مهما    

فصحة الفكرة إذن . طئة حتى تثبت صحتها بتطبیقها عملیا، والانتفاع بها فردیا واجتماعیالمالك بن نبي خا

لا تكون إلا بنفعیتها الأمر الذي یبرز بوضوح براغماتیة التفكیر عند مالك بن نبي، وهي براغماتیة غیر 

بیة عند المسلمین لم تتطور والتجری العلوم الریاضیةإذا علمنا بأن  ،الإسلامیة غریبة أبدا عن الثقافة العربیة

، كما هو الشأن بالنسبة للخوارزمیات، لجلب منفعةدفع مضرة أو لإلا لم تتطور إلا لغایة عملیة، وعموما 

التي بابتكارها توخى الخوارزمي الدقة والصواب في قسمة التركة بین الورثة، مهما تنوعت أنصبتهم، والتي 

  . لوم التطبیقیة نتائج باهرة، ومنافع كثیرة للناستعدد استعمالها بعد ذلك، وحققت بها الع

من تبیین قیمة الأفكار وقیاس فعالیتها في العالم الإسلامي مالك بن نبي هذه الرؤیة  لقد مكنتو   

إن حضارة ماهي " ، حیث یقولمسلم الیوم بعالم الأفكارالراهن وبالتالي معرفة طبیعة العلاقة التي تربط 
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على مجتمع في مرحلة ما قبل التحضر الدفعة التي تدخل به التاریخ، فیبني هذا نتاج فكرة جوهریة تطبع 

المجتمع نظامه الفكري طبقا للنموذج الأصلي لحضارته، إنه یتجذر في محیط ثقافي أصلي یحدد سائر 

  .)13(خصائصه التي تمیزه عن الثقافات والحضارات الأخرى

یجیب عن كل المشكلات  ،مكن أن یتم إلا بفكر فعالیفهم من هذا أن جوهر التغییر الاجتماعي لا ی  

بصورة تجعل حركته في التاریخ تنسجم مع السنن الإلهیة للكون، وهذا یعني عدم بقاء  ،التي تواجه الإنسان

دون تحویله إلا واقع اجتماعي یجسد طموحات الإنسان في عالم  ،كتأمل في عالم الأفكارالتغییر 

  . )14(الأشیاء

وتفعیل  ،إعادة الاعتبار إلى الإنسانأن بالطرح الذي قدمه مالك بن نبي، نستطیع القول  استنادا إلى  

صورة فكرة المواطنة، التي تظهر في  ركیزة أساسیة في سبیل تفعیل ،دوره في عملیة التغییر الاجتماعي

ى التي تمثل آلیة هي البنو " ،ممارسات اجتماعیة عبر المجتمع المدني والثقافة المدنیة، والشخصیة المدنیة

التحریر الملائمة لإنتاج الفاعل الإنساني، أو الذات الإنسانیة النشطة والمنظمة، إنها تمنح الفعل الإنساني 

    .)15("ضها باسم الحریة والحق الإنسانيیمكنه من خلالها معارضة الهیمنة ورف ،قوة خلاقة

لفعل، تتطلب أدوات مؤسسیة وفاعلین فإن تحویل فكرة المواطنة من الخطابات إلى ا ،بهذا المعنى

ما یؤهلهم لبلورة مشروع  ،والتشبع بقیم المواطنة ،الفكریة والمعرفیة اجتماعیین یمتلكون من الاستعدادات

بالتضامن الإرادي بین أولي ولا یكون ذلك إلا  ،حضاري دیمقراطي بمشاركة كافة الشرائح الاجتماعیة

، وفي البحث لها عن الحلول كلات الحقیقیة للمجتمعوقوف على المشالقویة في الالإرادة العلمیة :الأمر

المناسبة، والإرادة السیاسیة في الأخذ بآراء أولي الأمر من العلماء، وتبني مشاریعهم ورعایتها، وتنظیم 

، مع ربط الجسور مع دول ة لتحقیق مقاصدها على أرض الواقعالجهود وتوفیر الوسائل المادیة والمعنوی

  .قصد الاستفادة من تجاربها،والاستفادة منها في إطار علاقات تعاونیة عادلة العالم

  الاجتماعیة تفعیل الرابطة .2

وإن ا إلا بوجود عالم الأشخاص، میرى مالك بن نبي أن عالم الأفكار وعالم الأشیاء لا وجود له  

وبقدر ما تكون هذه  .اصها عالم الأشخیعالم شبكة العلاقات الاجتماعیة متوقف على الحالة التي هو عل

، ویكون بذلك مردود النشاط المشترك تكون قوة تماسك خیوطها ،ةیالشبكة متصلة بمبرراتها الروح

تجعل بطریقة  ،ولتحقیق هذا الهدف یركز مالك بن نبي على عملیة تكییف الإنسان المسلم اجتماعیا.مرتفعا

  .)16(تتعارض معها تصرفاته وسلوكیاته تتوافق مع النزعة الاجتماعیة ولا كل

تسهم في تأسیس مجتمع التي  ،یعطي مالك بن نبي أهمیة كبیرة للرابطة الاجتماعیة ،بهذا المعنى  

إن العمل الأول في طریق التغییر الاجتماعي هو " : متمدن تنصهر فیه العلاقات الاجتماعیة، حیث یقول

وذلك بتغییر ) Personne( ) شخصا(صبح إلى أن ی)  Individu( )فردا(العمل الذي یغیر الفرد من كونه 

، وهذه العلاقات الخاصة إلى نزعات اجتماعیة تربطه بالمجتمع ،التي تربطه بالنوع ،صفاته البدائیة

هي التي تقدم الروابط الضروریة بین الأفكار والأشیاء، في نطاق النشاط المشترك الذي ) الأشخاص(بعالم

  .)17(یقوم به مجتمع ما

الك بن نبي، هي التي بتعبیر م ، أن الرابطة الاجتماعیة،ن الناحیة السوسیولوجیةم ،یمكن القول

الوطنیة تأكید الهویة هي التي أدت إلى ألهمت المجتمع الجزائري الكفاح المسلح ضد الاحتلال الفرنسي، و 

ة الشعبیة یرمز لها من الناحیة الثقافی ،على مبدأ التوحد ضمن كتلة موحدة لمقاومة خطر خارجي القائمة
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بین الأفراد مع تجاوز لأخوي إنه التعبیر الذي یجسد حالة من الشعور بالثقة والارتباط ا ،)الخاوة(بمفهوم 

  .من أجل تحقیق غایة مشتركة هي التحرر الوطني ،كافة الاختلافات الجهویة أو الاجتماعیة أو الحزبیة

یة المجتمع والنهوض به، وتوحید أفراده ترقكما یشرح مالك بن نبي فاعلیة الروابط الاجتماعیة في   

ففاعلیة الأفكار تخضع إذن لشبكة العلاقات الاجتماعیة، أي إننا لا ": بقوله) المواطنة قیم(حول قیم مشتركة

دون هذه العلاقات الضروریة، وكلما  ،یمكن أن نتصور عملا متجانسا من الأشخاص والأفكار والأشیاء

  .)18("فعالا مؤثراكانت العلاقات أوثق كان العمل 

  :یصل مالك بن نبي إلى التأكید على نتیجة مفادهاوبناء على ذلك،   

الروابط ( العلاقات من أن مجتمعا لا یمكنه أن یؤدي نشاطه المشترك دون أن توجد فیه شبكة  - 1

  .التي تؤلف عناصره المختلفة النفسیة والزمنیة) الاجتماعیة

ة یمثلها القانون الخلقي، والدستور الجمالي الخاص وأن كل علاقة هي في جوهرها قیمة ثقافی - 2

  .)19(بالمجتمع

  تفعیل التربیة الاجتماعیةــ  3

هناك كلما كانت  ،التي أكد مالك بن نبي على أهمیة مراعاتها ،من المحددات المنهجیة الأساسیة    

اعتبار أن  ،وخاصة في مرحلة ما بعد الاستقلال ،محاولة لصیاغة مشروع النهوض في العالم الإسلامي

الإنسان المسلم المتكامل هو النموذج التربوي للفرد المنشود، أو الهدف الذي ینبغي على التربیة عندنا أن 

  .)20(تجعله محور اهتمامها وغایة جهودها من أجل تحقیقه على أرض الواقع

فإن الذي یمنحه الحیویة والفاعلیة  الحضارة،عادلة فإذا كان الإنسان هو الجانب الأكثر حیویة في م   

وبعبارة أخرى  لها،مادة و لتربویة هو الثقافة الوطنیة، حینما توجه تربویا، أي حینما تكون منطلقا للعملیة ا

حین تكون مصدرا للفلسفة التربویة والمقررات والخطط والمناهج والوسائل وتكون قابلة لتحقیق غایات عملیة 

 ،فالإنسان الكامل هو ذلك الإنسان الذي یتمثل أفضل ما في ثقافته الوطنیة. جات اجتماعیةمشبعة لحا

في جمیع المیادین الحیویة،  ،الاختراع والخلقمتواصل حتى تصبح مصدرا للإبداع و ویطوعها بالتدریب ال

  . بنوا حضاراتهم الخاصةو التي انطلق منها أهلها  على غرار كل الثقافات

فالتاریخ یبدأ بالإنسان المتكامل الذي یطابق دائما " : حقیقة یقول مالك بن نبيهذه الوتأكیدا على   

بین جهده وبین مثله الأعلى وحاجاته الأساسیة، والذي یؤدي في المجتمع رسالته المزدوجة، بوصفه ممثلا 

  .)21("وشاهدا

ج الاجتماعي، وتنمیة وعي لقد تفطن مالك بن نبي إلى أهمیة التربیة الاجتماعیة في تحقیق الاندما  

وكلمة تربیة اجتماعیة لا تعني شیئا إذا لم تكن في " : الإنسان بأهمیة العلاقات الاجتماعیة، حیث یقول

ه كیف یعیش مع أقرانه، وكیف یكون یموسیلة فعالة لتغییر الإنسان، وتعل ،وبما تحمل من معنى ،الواقع

و الأحسن دائما، وكیف یكون معهم شبكة العلاقات التي معهم مجموعة القوى التي تغیر شرائط الوجود نح

  .)22(تتیح للمجتمع أن یؤدي نشاطه المشترك في التاریخ

على اعتبار أنها لیست ،ن هذا الطرح یتفق مع المفهوم الحدیث للتربیة على المواطنةیمكن القولإ

نب المعرفي لا یقصد منه المعرفة بالدرجة الأولى، ذلك أن الاهتمام بالجا" تربیة قیمیة"تربیة معرفیة بل 

التوجه من خلاله إلى تغییر سلوك الأفراد وقیمهم، وتربیتهم على ثقافة المساواة  ، بل یقصد به كذلكفحسب
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 ،واحترام حقوق الغیر وقبول حق الاختلاف، وذلك من خلال عملیة بناء وتراكم وتطور تدریجي طویل الأمد

  .)23(للتغییرساعد في خلق أجواء مناسبة ما یمع ووعیه، و تبار درجة تطور المجتیأخذ بعین الاع

، فإنه تفطن كذلك إلى للتربیة الاجتماعیةبن نبي إلى هذه الأهمیة بالنسبة  كوكما تفطن مال

في للفرد  یكيإلى الإدماج الفعال والدینام أنها تؤديمقاصد أخرى تحققها التربیة على المواطنة إذ یرى 

ا إلى هیهتوجیتم دعم الدیمقراطیة كنظام سیاسي فقط، بل إلى ه هذه التربیة یوجتیتم ، بحیث لا المجتمع

أي كأسلوب یدعم التعایش، وینمي القدرة على التصرف المدني  یة الدیمقراطیة كأسلوب في الحیاة،تنم

المتبادل، استنادا إلى قیم العدالة والحریة والمسؤولیة والمساواة، والتعدد والتسامح، والاحترام  ،والمسؤول

  .)24(والمشاركة

دورا مهما في قیام  أنها تلعبرى مالك بن نبي ی القیم الأخلاقیة في بعدها الاجتماعي،هذه وعن   

لا یتحقق دون أساس أخلاقي، ففاعلیة  ، كما أن بناء شخصیة الفرد، حسب رأیه،المجتمعات وتطویرها

لاق، لأن الأخلاق شرط أساسي في تنظیم المجتمعات تزید أو تنقص بمقدار ما یزید فیها تأثیر الأخ

  .)25(العلاقات الاجتماعیة

تبادر إلى أذهاننا توالحقیقة الأولى التي " : هذه الحقیقة یؤكدها مالك بن نبي في كتابه تأملات بقوله  

طیع أن تكون أسلوب الحیاة في مجتمع معین، إلا إذا اشتملت على عنصر یجعل كل تهي أن الثقافة لا تس

تبط بالأسلوب الأخلاقي، فإذا قررنا وجود هذا العنصر بوصفه ضرورة منطقیة اجتماعیة، فإننا نكون فرد مر 

  .)26("المبدأ الأخلاقي: شرطا أساسیا من شروطها وهوبهذا قد وضعنا فصلا هاما من فصول الثقافة، وحققنا 

لمواطنة من حیث هي ا التربیة علىإلى حقیقةمفادها أنقد أحالنا مالك بن نبي القول، أن مجمل و 

ن واعیغالبیة أفراد المجتمعیصبح بموجبها  ،أخلاقیةوممارسات، تستلزم توفر شروط ثقافیة و  وسلوكیاتقیم 

 ،متجدد إبداعفعل خلق و في الحیاة الاجتماعیة ن لارتباط السیاسي العقلاني، ویصبحون بذلك فاعلیبقیم ا

من ذواتهم، ویمنحهم الرغبة فیما یعملون والاقتناع بما أي بدافع الالتزام الذي ینبع  ،ةعیاطو و  بحریةكل ب

في ظل نظام وما ذلك إلا لأنهم یعملون  ،طنيیعملون، إذ یكون الرقیب علیهم داخلیا هو ضمیرهم الو 

التي یترك فیها الإحباط مكانه للطموح الذي یمكن لأي مواطن ،الضمانات المؤسساتیةلهم یوفر  ،دیمقراطي

 .الدیمقراطیةو  ممارسا للحریةمحبا ه بصفت ،مخلص أن یحققه

  

  فكرة التحرر كأساس لمجتمع المواطنة المنشود: ثالثا

تحریر الإنسان من عقدة النقص والانبهار  في- نبينظر مالك بن  في-الفعلیةثورة التغییر  تكمن  

إعادة اللحمة بینه بمظاهر ما عند الأوروبیین، وبتحریره من الترسبات الوراثیة في مجال التواكل والخرافة، وب

له نمط أو زي لباسه،  نغیرفلیس المهم في بناء الإنسان الجدید أن وبین قناعاته وعقیدته وسلوكه وعمله، 

المهم أن نوسع له ملكیته ونزید في مقتنیاته، ولكن المهم أن نقتلع القابلیة للاستعمار من عالمه  لیسو 

  .)27(خارجيالداخلي، حتى تنطلق طاقاته لتصفیته من عالمه ال

ومن هنا فالبدء من الذات هو أساس الإصلاح والتغییر عند مالك بن نبي، وحتى تتحقق ثورة الحریة   

والتقدم لابد من تعدیل شخصیة الإنسان وتوجیهیها الوجهة القرآنیة الصحیحة حتى تتعانق جوانب الروح 

ود الإنسان بالإرادة وجعلها هي الأداة الفاعلة ولیس تغییر الذات أمرا مستحیلا ، ما دام االله قد ز  .والمادة فیها

بها الإنسان تكاد تكون مطلقة، إذ جعل  اهللالطاقات الإرادیة التي زود بل أكثر من ذلك فإن . في كل بناء
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إن االله لا یغیر ما بقوم حتى " :غییرهم هذه الأوضاع بدءا بأنفسهمتغییر أوضاع الخلق بإرادته مشروطا بت

ور حول دكثیرا ما یستشهد بها مالك بن نبي، في كل حدیث یوهي الآیة التي ، )28("م یغیروا ما بأنفسه

  .ریالتغی

نجحت مجتمعات عدیدة في الانتصار على الذات وعلى الاستعمار، من أجل  وبمثل هذه الإرادة  

جمعیة ما قامت به تحریر الأرض والإنسان، والمثال القریب على ذلك ما حصل في الجزائر، وخاصة 

 إسلامیة متحررةعربیة لصیاغة الناشئة صیاغة جدیدة إلى التربیة حیث لجأت  العلماء المسلمین الجزائریین

ر الذات، وكانت الثورة التحریریة التي تهدف یالإدماج فكان من التربیة تغیو من أسالیب الفرنسة والتنصیر 

  .)29(إلى الحفاظ على شخصیة الجزائر الإسلامیة العربیة

د بن نبي یؤكد على ضرورة تولي التربیة مهمة تطبیع الإنسان المسلم الیوم على قیم ولذلك نج  

قیمته حط من تي تلر اامن كل المشاعر والأفك، وذلك بتخلیصه من القابلیة للاستعمار و الحقة الدیمقراطیة

 السلبیة وهذاع تخلص هو بدوره من الدوافیأي أن یتخلص من العبودیة، كما وألا یقبل الاعتداء على حریته، 

  .)30(بألا یستصغر غیره ویحط من قیمتهم ویعتدي على حریاتهم

فالدیمقراطیة مظهر من مظاهر الحیاة الراقیة، وأسلوب حیاة في المجتمع المتحضر، وتكمن دلالتها   

نوف النفسیة والاجتماعیة في قیمة الفرد كإنسان حر، وهي القیمة التي تجعل الفرد یتخلص من كل ص

أي الإنسان الجدید  )الحر(فالإنسان " : وهذا ما ذهب إلیه مالك بن نبي بقوله .والهیمنة الاستعماریة التخلف

الذي تتمثل فیه قیم الدیمقراطیة والتزاماتها، هو الحد الایجابي بین نافیتین تنفي كل واحدة منهما هذه القیم 

 .)31(" نافیة العبودیة ونافیة الاستعباد: وتلك الالتزامات

للمواطنة " بدو أن هذا المعنى الذي قدمه مالك بن نبي للدیمقراطیة یتفق مع المفهوم الحدیث ی  

باعتباره أفقا یتجاوز الصبغة القانونیة الحقوقیة، لیشیر إلى حركیة اجتماعیة، هدفها تحریر الأفراد ودفعهم 

راطي، یضمن مختلف حقوقهم مقیللعمل بفعالیة، للتمكن من تركیب تاریخیهم، والمساهمة في بناء مجتمع د

  .)32(حریتهم وكرامتهمكما یضمن 

  خــاتــمــةال

مالك "مة المواطنة حاضرة بقوة في المشروع الحضاري للعلا ن فكرةبناء على ما سبق، یمكن القولإ  

الذي یجملها في التوازن الحاصل بین التزام أفراد المجتمع  ،اوز مفهومها التقلیديعنده تتج وهي" بن نبي

لأن ذلك هو  ،إلى تغلیب الالتزام بالواجبات على المطالبة بالحقوق ،لقیام بواجباتهم وبین مطالبتهم بحقوقهمبا

ولعل أخطر العوامل التي حالت دون تأسیس ثقافة  ،الذي یجعل المعادلة كفیلة بتحقیق الحضارة وتقدمها

  .ها من الصفریة، الذي ینقدلنضجهو عدم بلوغ وعینا بمعادلة الحق والواجب مرحلة ا ،المواطنة عندنا

بل هي ثمرة لعملیة ، ، أو النسخ كالصوركالأشیاءولا یحسبن أحد أن ثقافة المواطنة قابلة للاستعارة    

وحضاریة  قیمة إنسانیةوإذا كانت المواطنة  وفقا لشروطه الخاصة، ،اجتماعیة یمارسها كل مجتمع من داخله

و ه الإنسانلذلك یبقى ، بالتعبئة والتثقیف بها والتحلي بأخلاقها ،هافان تبنیها لا یفید شیئا دون العمل ب

 ،ویكون هو الذي یستثمر في الطبیعة والزمن ،ومنه ینبغي أن یبدأ الاستثمار الشرط الأساسي لكل بناء،

  .بتسخیرهما التسخیر العقلاني الفعّال

 الذات ویعطیهابالاعتماد على  ،هو الذي یطبع خطط التنمیة الإنسان،إن الاستثمار الاجتماعي في   

 الإسراعالتخلف یستلزمفالخروج من وضع  ،التي على رأسها التبعیة الاقتصادیة ،بعدا محررا من التبعیات
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حضارته وتاریخ  تهیوطنفي إطار  ،وبنائه فكریا ونفسیا وروحیا ،وتنمیة كفاءاته ومؤهلاته بإعداد الإنسان

  .إلى حالة المواطنومن حالة الرعیة  ،الشخص به من حالة الفرد إلى حالة والانتقال

أو المجاز  ،أو التحلیل العلمي ،ل المواطنة فكرة للتأمل الفلسفي، ینبغي أن لا تظعلى هذا الأساس   

 ،والثورة على كل أشكالها باسم الحقوق والحریات ،الأدبي بل ینبغي تفعیلها بالممارسات المعارضة للهیمنة

لین أولي استعدادات فكریة ومعرفیة وقناعات بقیم المواطنة تؤهلهم لبلورة مشروع ولا شك أن ذلك یتطلب فاع

كما لاشك أن تحویل المواطنة إلى  ،النخب المثقفة والنخب السیاسیة إراداتافر فیه تتض حضاري دیمقراطي

علاقات لأن ذلك یرفع من نشاط المجتمع خصوصا إذا كانت ال ،یتطلب تفعیل الروابط الاجتماعیة ،ممارسة

  .الاجتماعیة موصولة بمبرراتها الروحیة

وجعلها هادفة لتنشئة  ،هو تفعیل التربیة الاجتماعیة ،وهناك شرط آخر یجعل المواطنة ممارسة نافعة  

تمثل النموذج الأمثل  ،بهذا الخصوص الإسلامیة،والثقافة ،إنسان متكامل ومتوازن عقلیا ووجدانیا وروحیا

 ،وتربیته على العیش مع أقرانه الإنسانقادرة على أن تكون وسیلة فعالة لتغییر  فهي ،متكامل إنسانلتنشئة 

لا  ،على القیمة بصفتها تربی ،هذا ما یوافق التربیة على المواطنة، مغیرة لشروط الوجودوتشكیله معهم قوى 

مقراطیة كأسلوب وبصفتها تربیة منمیة للدی ،فعالة ودینامیكیة إدماجیةتربیة على المعارف وبصفتها تربیة 

  .ملتزمحیاة یعزز التعایش والقدرة على التصرف المدني ال

  :یةتوفي نهایة هذا البحث وجب التأكید على التوصیات الآ  

قادرة على إحداث الوعي  ،أن تنطلق من شروط ثقافیة وأخلاقیة المواطنة یجبعلى إن التربیة  -1

 إلزامیصدر فعلهم عن التزام ذاتي لا عن الروابط الاجتماعیة بواسطة فاعلین اجتماعیین أهمیة ب

 .خارجي

تربیة جدیدة للإنسان الجزائري إن المعادلات الجدیدة التي تؤطر الفعل المدني تشدد على أهمیة  -2

 .تقوم على مبادئ ثقافة المواطنة والمشاركة الفعلیة

أساسیة في سبیل إن عملیة إعادة الاعتبار إلى الإنسان وتفعیل دوره في البناء الاجتماعي ركیزة  -3

تأسیس ثقافة المواطنة، التي تظهر بصورة ممارسات اجتماعیة عبر المجتمع المدني والثقافة 

 .المدنیة والشخصیة المدنیة

لا یمكن ممارسة حقوق المواطنة بدون رسوخ ثقافة المواطنة في الوعي الاجتماعي العام، أي  -4

لموس مؤسس لمجمل القیم والعلاقات تحویل ثقافة المواطنة من مجرد شعار إلى واقع عملي م

 .والتبادلات الثقافیة والأخلاقیة والاجتماعیة

ثقافة المواطنة من حیث هي رابطة اجتماعیة یجب أن تحاط بشروط اجتماعیة وثقافیة ومؤسساتیة  -5

ترعاه وتضمن استمراره وتطوره مؤسسات المجتمع المدني وفق مجموعة من الآلیات المبنیة على 

 .مشاركةالتواصل وال

إن من بین الشروط الأساسیة لتأسیس ثقافة المواطنة ضرورة تنمیة الثقافة المدنیة التي تكرس  -6

الوعي المدني وتزید من التماسك الاجتماعي، وتدعم قیم التسامح والتضامن والتعاون، والإدارة 

  .السلمیة للصراع وقبول التنوع والاختلاف

  :الهوامش
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